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223668 ‐ كيف كان رسول اله صل اله عليه وسلم يثن عل ربه تعال ف خطبه ودعائه؟

السؤال

قرأت ف الصحيحين وغيرهما أن النب صل اله عليه وسلم قبل أن يخطب ف الناس ، كان "يحمد اله عز وجل ويثن عليه

بما هو أهله " ، فهل روى ف الأحاديث الصحيحة ماذا كان يقول النب صل اله عليه وسلم عندما يثن عل اله جل شأنه بما

هو أهله ؟ إن كانت الإجابة بنعم، فأرجو منم كتابة كل ما ثبت ف ثناء النب صل اله عليه وسلم عل رب العزة سبحانه .

وهل ل أن أستفيد بمثل هذا الثناء ، كأن أقوله ف دعاء الاستفتاح ف الصلاة مثلا أو قبل أن أدعو اله عز وجل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان رسول اله صل اله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا ابتدأها بالحمد له والثناء عليه بما هو أهله ، وهذا ثابت ف أحاديث

كثيرة ، ف الصحيحين وغيرهما .

وقد روى أبو داود (4841) عن ابِ هريرةَ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( كل خُطْبة لَيس فيها تَشَهدٌ، فَهِ كالْيدِ

الْجذْماء ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

( فَهِ كالْيدِ الْجذْماء ) اي: الْمقْطُوعة الَّت  فَائدَةَ فيها لصاحبِها .

والتشهد يطلق عل الشهادة له تعال بالوحدانية ولنبيه محمد صل اله عليه وسلم بالرسالة (أشهد أن لا إله إلا اله، وأن

محمدا رسول اله) ، ثم صار يستعمل كل ثناء عل اله وحمدٍ له . انظر : " فيض القدير" (5/24) .

ومعن الحديث : أن الخطبة الت ليس فيها ثناء عل اله تعال ليس فيها فائدة ، وأعظم الثناء له تعال الشهادة له بالوحدانية

.

ولذلك قال ابن القيم رحمه اله :

. " هدِ الما بِحهافْتَتَح ةً اخُطْب خْطُبي  ه عليه وسلمال انَ صلك "

انته من "زاد المعاد" (1/ 179) .

وقال ابن رجب رحمه اله :

" خطبة النب صل اله عليه وسلم كانت تشتمل عل حمد اله والثناء عليه بما هو أهله ، وعل الشهادة له بالتوحيد ، ولمحمد

بالرسالة " انته من " فتح الباري" لابن رجب (8/ 267).
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وكان صل اله عليه وسلم كثيرا ما يبتدئ خطبته بما يعرف بــ " خطبة الحاجة " وه أحسن ما ورد ف حمد اله والثناء عليه

.

هال دِههي ننَا ، مالمعاتِ اِىيس نمنَا، ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ، هرتَغْفنَسو ، ينُهتَعنَسو ، دُهمنَح ، هدَ لمولفظها : ( إنَّ الْح

فََ مضل لَه ، ومن يضلل فََ هادِي لَه ، واشْهدُ انْ  الَه ا اله وحدَه  شَرِيكَ لَه ، واشْهدُ انَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ) رواه أبو

داود (2118) ، والنسائ (1578) ، وابن ماجة (1892) .

وهذه الخطبة لعظمها فإنها تستحب أن تذكر قبل عقد الناح وف مجالس الصلح بين المتنازعين، وافتتح العلماء بها كتبهم

وخطبهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ظَةعومكَ ، وذَل ف قْهالْفو نَّةالستَابِ وْال يملتَع نا: موصخُصا ووممع لْمالنَّاسِ بِالْع ةخَاطَبم ف لَتفُعو تبتُحذَا اُسهلو "

. " ةوِيالنَّب ةيعالشَّر ةالْخُطْب ذِهبِه حفْتَتنْ يا ، هِملَتادجمالنَّاسِ و

انته من "مجموع الفتاوى" (18/ 287) .

وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (105393) .

ثانيا :

دعاء الاستفتاح وردت له صيغ كثيرة عن النب صل اله عليه وسلم ، راجع " صفة صلاة النب صل اله عليه وسلم " للشيخ

الألبان رحمه اله .

بهذا ، ولا يستفتح بغير ما ورد عن النب بهذا ، وتارة يأت ببعضها ، ويقتصر عليها ، وينوع بينها ، فتارة يأت فيستفتح المصل

رواه البخاري (631) ، فلا ينبغ ( ّلصا ونتُمياا رملُّوا كص ) :ه عليه وسلم قالال ه عليه وسلم ، لأن الرسول صلال صل

للمسلم أن يترك أدعية الاستفتاح الواردة ف السنة ، ويستفتح بخطبة الحاجة مثلا .

وقد سبق ذكر بعض أدعية الاستفتاح ف الفتوى رقم : (66558) .

ثالثا :

. ه تعالال يسن افتتاح الدعاء بالثناء عل

هول السر َلع ةلاالص ثُم ، هلَيع الثَّنَاءو َالتَع هدِ لمبِالْح اءالدُّع دَاءتابِ اببحتاس َلع اءلَمالْع عمجه : " ارحمه ال وِيقَال النَّو

صلَّ اله علَيه وسلَّم " انته من " الأذكار" (ص117) .

ويحصل الثناء عل اله تعال بأي ألفاظ فيها وصف اله تعال بالمال وتنزهه عن النقص . ( كالحمد له ، وسبحان اله)

ونحو ذلك .

وأدعية النب صل اله عليه وسلم مليئة بالثناء عل اله تعال ، بذكر أسمائه الحسن وصفاته العل ، منها :

رِيمْشِ الرالْع برضِ ورا براتِ وومالس بر هال ا لَها  ، يمظشِ الْعرالْع بر هال ا لَها  ، يملالْح يمظالْع هال ا لَها  )

) رواه البخاري (6346) ، وكان يقوله عند الرب .

نوذُ بِكَ معآنِ ، االْقُرو نْجِيلاو اةرالتَّو نْزِلمى والنَّوو ِبالْح قفَالو ءَش لك برنَا وبرو ينضرا براتِ وومالس بر ماللَّه )
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، ءَقَكَ شفَو سفَلَي رالظَّاهو ، ءَدَكَ شعب سفَلَي رخا نْتاو ، ءَلَكَ شقَب سفَلَي لوا نْتا ، هتيذٌ بِنَاصآخ نْتا ٍذِي شَر لك ِشَر

والْباطن فَلَيس دونَكَ شَء ، اقْضِ عنّ الدَّين ، واغْنن من الْفَقْرِ ) كان يأمر به صل اله عليه وسلم أن يقوله المسلم إذا أخذ

. مضجعه (عند النوم) ، رواه الترمذي (3400) وصححه الألبان

ه عليه وسلم فال صل ه فقد جمع فيه ما كان يدعو به النبكتاب الأذكار للنووي رحمه ال والنصيحة للسائلة أن تقتن

الأوقات والأحوال المختلفة .

واله أعلم .


